
فـراغ سـياسي حـاد في ألمانيـا بعـد  يـوم
دون حكومة في قلب أوروبا

, يناير  | كتبه أنطونيو مارتينيز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تشهــد ألمانيــا اليــوم مــرور  يــوم دون حكومــة. فعلــى مــا يبــدو أن هــذا البلــد، المعــروف “بمرســاة
اســتقرار” الاتحــاد الأوروبي، لم يكــن موفقــا البتــة منــذ انتخابــات  مــن أيلول/ســبتمبر المــاضي. ومــن
الجلي أيضا أن الزعيمة والمستشارة أنجيلا ميركل، التي لا تقبل المنافسة، قد فقدت السيطرة بشكل
واضح على السياسة الوطنية للبلاد. من جهتها، ظلت أوروبا في وضعية الترقب، في ظل الإجراءات
ية التي اتخذت على عدة جبهات، انطلاقا من إصلاح منطقة اليورو، وصولا إلى أزمة العاجلة والضرور
اللاجئين، مــرورا بالبريكســيت والعلاقــات المعقــدة مــع قــادة بعــض الــدول، علــى غــرار ترامــب وبــوتين

وأردوغان. وفي أفضل الحالات، سيتعين على برلين الانتظار إلى غاية شهر آذار/مارس المقبل.

أدت انتخابات أيلول/سبتمبر إلى تشكيل مجلس النواب الاتحادي الألماني الأكثر انقساما منذ سبعة
ــا، الــتي تشمــل كــل مــن المحــافظين ــة الكــبرى في ألماني عقــود. وتجــدر الإشــارة إلى أن القــوات التقليدي
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والـديمقراطيين الاجتمـاعيين، قـد حصـدت أسـوأ نتـائج لهـا منـذ سـنة ، في حين اقتحـم اليمين
المتطرف البرلمان على اعتباره قوة ثالثة. في المقابل، أصبحت خيارات ميركل لتشكيل سلطة تنفيذية
مستقرة محدودة بشكل كبير، حيث شهدت المحاولة الأولى، التي تضم ثلاثية لم يسبق لها مثيل من
يعا بعد مرور شهرين من الانتخابات وخمسة أسابيع أحزاب المحافظين والليبراليين والخضر، فشلا ذر

من المفاوضات.

في الوقت الراهن، وبحلول السنة الجديدة، من المتوقع أن يقوم المحافظون بمحاولة ثانية لتشكيل
حكومة، أي ائتلاف كبير شبيه بائتلاف الهيئة التشريعية الأخيرة. من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي
الاجتماعي عن رفضه المبدئي للمسألة، كما أعرب عن استعداده للدخول في محادثات مع المحافظين،
لكـن قيـادته الداخليـة الهامـة لا تـزال تشـك في إمكانيـة إعـادة تشكيـل مثـل هـذا الائتلاف، الـذي مـن

شأنه أن يعود بالضرر على الحزب على المستوى الانتخابي.

ير الحزب الاجتماعي الديمقراطي تحت طائلة الكثير من الضغوط، حيث
تسعى بعض الأطراف إلى حثه على التنازل من أجل تكوين الحكومة، وذلك

انطلاقا من رئيس البلاد، الديمقراطي الاجتماعي، فرانك فالتر شتاينماير الذي
طالب الحزب بتحمل المسؤولية

في الأثنــاء، لا يمكــن الجــزم بــأن المفاوضــات ســتؤتي ثمارهــا، أو أن نتوقــع في هــذا الــوقت، خلــق صــيغة
تمكـن مـن التوصـل إلى توافـق نهـائي في الآراء مـن أجـل إقامـة حكومـة في بـرلين. عمومـا، قبـل الحـزب
الديمقراطي الاجتماعي بالدخول في “محادثات بناءة” وتبني “آفاق واسعة”، لا غير. ومن المرجح أن
يتم التوصل إلى اتفاق وسط يوائم بين رغبة المحافظين في تشكيل ائتلاف كبير من من جهة، وبين
إمكانيـة إنشـاء حكومـة أقليـة بزعامـة ميركـل مـن جهـة أخـرى، وهـو الخيـار الـذي اقترحـه منـذ البدايـة

الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وتبقى العديد من الاحتمالات واردة على الصعيد الاتحادي.

في المقابل، من الممكن أن تتوقف المحادثات ويتم التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة بعد التصويت
المهين في البوندســـتاغ، الـــذي لم تتمكـــن المســـتشارة الألمانيـــة مـــن اجتيـــازه بنجـــاح. وعلـــى مـــا يبـــدو أن

الانقسامات ما فتئت تتزايد شيئا فشيئا في صفوف حزب ميركل.

ضغوطات سياسية واقتصادية

ير الحزب الاجتماعي الديمقراطي تحت طائلة الكثير من الضغوط، حيث تسعى بعض الأطراف
إلى حثــه علــى التنــازل مــن أجــل تكــوين الحكومــة، وذلــك انطلاقــا مــن رئيــس البلاد، الــديمقراطي
الاجتماعي، فرانك فالتر شتاينماير الذي طالب الحزب بتحمل المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، بادرت

العديد من الوجوه الرئيسية السابقة الأخرى في الحزب بمطالبة شولتز بإنشاء ائتلاف كبير.

من بين هؤلاء الشخصيات، المستشار السابق غيرهارد شرودر، الذي دعا مؤخرا، في مقابلة له على
إذاعــة “دويتشــه فيلــه”، إلى إنهــاء هــذه “المسرحيــة” وإنهــاء الائتلاف مــع المحــافظين في أقصى سرعــة



يــر الخارجيــة، وســلف ييــل، نــائب المســتشارة الألمانيــة الحاليــة ووز يغمــار غابر ممكنــة. مــن جهتــه، بــدا ز
شولتز على رأس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، متشككا جدا إزاء مسألة الحكم بالأقلية. في الوقت
ذاتـه، بـادرت القطاعـات الاقتصاديـة بممارسـة جملـة مـن الضغـوط في هـذا الصـدد. فقـد حـث رئيـس
اتحــاد التجــارة بالجملــة والتجــارة الخارجيــة والخــدمات هــولغر بينغمــان مــؤخرا جميــع الأطــراف إلى
التوصل إلى اتفاق لمواجهة “التحديات التي تواجه ألمانيا وأوروبا”، محذرا من مخاطر الركود. والأمر
سيان بالنسبة إلى الاقتصاديين الذين لهم مواقف قريبة من الموقف الديمقراطي الاجتماعي، الذين

يدعون إلى انشاء ائتلاف كبير.

يبا منذ الانتخابات اجتمعت كل من ميركل ومارتن شولتز في مناسبتين تقر

وفقــا للاقتصــادي الألمــاني بيــتر بــوفينجر، تعــد صــيغة الحكــم هــذه مثاليــة حيــث مــن شأنهــا أن تســمح
بالمضي قدما فيما يتعلق بمسألة الاندماج الأوروبي، نظر لأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعد من
كــثر المؤيــدين لأوروبــا مقارنــة بالمحــافظين. ومــن جــانبه، وصــف الخــبير في مجــال الاقتصــاد، مارســيل أ
فراتســشر حكومــة الأقليــة علــى أنهــا “أســوأ خيــار يمكــن تخيلــه”. وفي الســياق ذاتــه، يعتقــد غوســتاف
هــورن، المقــرب مــن الأيديولوجيــة النقابيــة، أن “المراهنــة علــى انتخابــات جديــدة ليســت إستراتيجيــة
منطقية”. وبالتالي، على ضوء حالة انعدام الاستقرار الحالية، لا يمكن للانتخابات الجديدة أن تتلاءم

مع أي تشكيلة من التشكيلات الرئيسية.



 مارتن شولتز خلال ظهوره في مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي في برلين

مسار متع ودون أي ضمانات

يبا منذ الانتخابات. وقد كانت الأولى تهدف اجتمعت كل من ميركل ومارتن شولتز في مناسبتين تقر
إلى عقـــد محادثـــات فيمـــا بينهمـــا بعـــد المحاولـــة الأولى لتشكيـــل الحكومـــة فضلا عـــن التخلـــص مـــن
الخلافات السابقة. أما الثانية، فتعود إلى  من كانون الثاني/ديسمبر، وكانت بهدف تحديد جدول
اللقـاءات بين الطـرفين. في الأثنـاء، عقـد الحـزب الاجتمـاعي الـديمقراطي مـؤتمرا، منـح الضـوء الأخـضر
يــق، الــذي يقتــضي الــدخول في محادثــات مــع ميركــل. بالأغلبيــة لصالــح رئيســه لاســتكشاف هــذا الطر
بالإضافـة إلى ذلـك، أعلنـت المجلـة الألمانيـة الأسـبوعية، “ديـر شبيغـل” أنـه مـن المنتظـر أن يكـون هنـاك

اجتماع غير رسمي آخر بين القادة، وذلك في  من يناير/كانون الثاني.

يــز منطقــة اليــورو وســياسة هــذه الســنة ســتمثل الوقت المناســب للانطلاق في العمــل علــى تعز
الأمن المشتركة، إلى جانب اتحاد الطاقة



عقب ذلك، ستبدأ المرحلة الأولى من المباحثات، حيث سيتم اكتشاف أوجه التشابه ونقاط التفاهم،
كمـا سـيتم دراسـة الصـيغة الأنسـب لإنشـاء الحكومـة .ومـن المتوقـع أن يتـم إجـراء هـذه المحادثـات في
الفترة الممتدة بين  و من كانون الثاني/يناير. وبطبيعة الحال، يتعين على قادة الأطراف المعنية،
بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل، ومحافظي حزب الاتحاد الاجتماعي
يـا، جنبـا إلى جنـب مـع الحـزب الـديمقراطي الاجتمـاعي، اتخـاذ القـرار مـا إذا كـان المسـيحي بولايـة بافار

هناك أساس واضح للمضي قدما في المداولات.

كلما طالت فترة تشكيل الحكومة في برلين، سيكون للاتحاد الأوروبي وقتا أقل
لدراسة جميع مقترحات الإصلاح الموجودة على الطاولة الآن، قبل أن تتوقف

 جميع التحركات بحلول الانتخابات الأوروبية في منتصف سنة

مـن المرجـح أن تبلـغ هـذه المـداولات ذروتهـا في  مـن كـانون الثاني/ينـاير، تزامنـا مـع المـؤتمر الاسـتثنائي
للديمقراطيين الاجتماعيين، حيث يجب على ممثلي الحزب أن يوافقوا على الاتفاق المتفاوض عليه
مع المحافظين وأن يمنحوا تفويضا مطلقا لمواصلة التفاوض. عقب ذلك، ستنطلق المرحلة الثانية من

المحادثات، التي ستكون صعبة وشاملة.

يع المهام، وفقا لنموذج التعاون المتفق عليه، يتعين في إطار هذه المرحلة وضع سياسات محددة وتوز
ومن المتوقّع أن يستغرق ذلك عدة أسابيع أخرى. وكحد أقصى، يتوقع الخبراء أن يتم إصدار النتائج
النهائيــة في شهــر آذار/مــارس. وبالتــالي، يتــوجب علــى الحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي عــرض الاقــتراح
النهائي وإجراء استفتاء داخلي بين أعضائه. عموما، يعد هذا التصويت بمثابة ورقة مساومة واضحة

للديمقراطيين الاجتماعيين، لكنه يمثل في الآن نفسه يحيل إلى حالة من عدم اليقين.

ــا أقــل لدراســة جميــع ــرلين، ســيكون للاتحــاد الأوروبي وقت كلمــا طــالت فــترة تشكيــل الحكومــة في ب
مقترحـات الإصلاح الموجـودة علـى الطاولـة الآن، قبـل أن تتوقـف جميـع التحركـات بحلـول الانتخابـات
يــز منطقــة الأوروبيــة في منتصــف ســنة . كــانت هــذه الســنة الــوقت المناســب للعمــل علــى تعز
اليورو، وسياسة الأمن والدفاع المشتركة، فضلا عن اتحاد الطاقة. في المقابل، تحذر بروكسيل، من أنه

لا يمكن أن يتم اتخاذ أي قرار جدي طالما أن برلين تشهد جملة من الاضطرابات.

المصدر: الكونفدنسيال
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